
ددعلا )17508( - ةنسلا ةيداحلا نوسمخلاو - تبسلا 11 ناضمر 1447هـ - 28 

تواجه واشـــنطن، ممثلةً في الإدارة 
الجمهوريـــة بقيـــادة الرئيـــس ترامب 
الكونجرس  فيها  بما  السياســـية  والنخبة 
والمؤسسات الدفاعية والأمنية، لحظة فارقة 
في رؤيتها للشرق الأوسط وأسلوب تعاملها 
معه؛ ليس فقط لأن الأوضاع في الشـــرق 
والخطورة  التعقيد  بالغة  الأوسط أصبحت 
الدولي،  والتأثير في سمعة أمريكا ودورها 
بل لأن ما يحدث في المنطقة أصبح متشابكاً 
الداخلية  بالسياسة  الحساسية  بالغ  بشكل 

في الولايات المتحدة.
وجـــرت العـــادة ألا تؤثر السياســـة 
الخارجية في الحوار السياســـي الأمريكي 
في الداخل، حيث يهتـــم المواطن الأمريكي 
المحليـــة والأوضاع الاقتصادية  بالقضايا 
وربما بالدول المجاورة مثل المكسيك وكندا، 
لكن أزمة الشرق الأوسط الحالية بدوائرها 
المتعددة تشـــابكت مع الداخـــل الأمريكي 
بشكل عميق، فأصبحت قضايا الإقليم جزءاً 
السياسية  الدوائر  السياسي في  الحوار  من 
والمؤسسات الأمنية الأمريكية، كما تحولت 
إلي عنصر شـــبه أساســـي في الانتخابات 
التمهيديـــة للحزبين الرئيســـيين، وهو ما 
سيســـتمر تأثيرها في الانتخابات النصفية 

للكونجرس في نوفمبر القادم.
وهنا تجد إدارة الرئيس ترامب نفســـها 
فـــي موقف صعب مـــن تأثيـــر الحوارات 
الداخلية واحتمالية خســـارة الجمهوريين 
في الانتخابات النصفية لمجلســـي النواب 
والشـــيوخ، فقد تدهورت شـــعبية الإدارة 
استراتيجيتها  وعدم وضوح  الحرب  بسبب 
تجاه منطقة الشـــرق الأوسط، وربما كانت 
الرئيس  اســـتخدمها  التي  العنيفـــة  اللغة 
ترامب مؤخـــراً في حديثه عن المنطقة وعن 
إيران وسلطنة عُمان تمثل نوعاً من الإحباط 
العميق الذي تشـــعر به الدائـــرة المحيطة 
بالرئيس فـــي البيت الأبيـــض ويحس به 

الرئيس الأمريكي نفسه.
 لكن على الناحية الأخرى يمثل ترحيب 
الثلاث  الـــدول  بين  مكة  باتفاقيـــة  ترامب 
السعودية وباكستان وتركيا مؤشراً على أن 
هناك تحولاً في الرؤية الأمريكية بخصوص 

التعامل مع المنطقة ومستقبلها.
المتلاحقة في  وأمام كل هذه الأزمـــات 

مع  الحرب  اســـتمرار  من  الأوسط،  الشرق 
الموالية  المليشـــيات  دور  وتزايـــد  إيران 
لطهران فـــي اليمن والعـــراق ولبنان إلي 
الأمريكي  العـــام  الرأي  اســـتنكار  تصاعد 
والعالمـــي لمـــا يحدث في غـــزة والضفة 
الغربية مع تنامي وتيرة عنف المستوطنين 
الإسرائيليين ضد السكان العزل في الضفة 
الغربيـــة؛ كل هذه الأحـــداث تدفع الإدارة 
أفكار  عن  للبحث  الأمريكية  والمؤسســـات 
جديـــدة للتحرك كي تحتفظ بدورٍ ما لها في 
المنطقة، خاصة بعد أن تعددت الدعوات من 
الداخل الأمريكي بالانســـحاب من المنطقة 
ومطالبة دول المنطقـــة ببناء نظام دفاعي 

إقليمي ضد التهديدات الخارجية.
ومؤسســـاتها  نفســـها  الإدارة  أن  كما 
الداخلية  الأوضاع  اســـتقرار  قلقة من عدم 
والإقليمية في الشرق الأوسط، خصوصاً في 
الدول الحليفة تقليدياً لها، التي لو شـــهدت 
ســـيُعد  السياســـية  اتجاهاتها  في  تغييرًا 
ذلك خسارة اســـتراتيجية كبيرة للولايات 

المتحدة ونفوذها التقليدي.
والتي  الجمهورية،  الإدارة  تجـــد  وهنا 
جاءت تحت شعار »أمريكا أولاً ولا لحروب 
خارج أمريكا«، هي نفســـها في وضع بالغ 
الحـــرج أمـــام الناخبين فـــي الانتخابات 
المرتقبة، بل ربما تحدث انشـــقاقات كبيرة 
في القيادات السياســـية التي أيدت الرئيس 

ترامب في الإعلام وفي الكونجرس.
كذلك تجد واشنطن نفسها أمام موقف لا 
يمكن تحمله فترة طويلة في الحرب، حيث 
لا يمكن أن تنســـحب من الصراع مع إيران 
بشـــكل لا يحفظ للإدارة ولأمريكا سمعتها 
وكرامتهـــا، فلجـــأت إلى تشـــديد الحصار 
الاقتصادي على النظـــام الإيراني ومطالبة 
كل من روســـيا والصين وقف كل أشـــكال 

الدعم الموجه إلي طهران.
من ناحية أخري، فإن الحرب ليس لها 
أفق، ولا توجد مؤشـــرات على حل سياسي 
قريب فـــي ضوء المواقف المتشـــددة لكلا 
وجاءت  والإيرانـــي،  الأمريكي  الطرفيـــن 

الرئيس الأمريكي الأسبق باراك  تصريحات 
أوباما بـــأن الإدارة دخلت الحرب للتخلص 
من سلاح نووي غير موجود ولفتح مضيق 
كان أصلاً مفتوحاً لتمثـــل المأزق الحقيقي 
لسياســـة الولايات المتحـــدة الحالية في 

الشرق الأوسط.
وتســـعي إدارة ترامب حاليًا إلى احتواء 
الصـــراع مع إيـــران بالحصـــار البحري 
واســـتمرار الضغط الاقتصادي والسياسي 
والعمل على عزل إيران عن الصين وروسيا 
بتقديم تنازلات محدودة للدولتين الكبيرتين 
سواء في تايوان بالنسبة إلى الصين أو في 

أوكرانيا بالنسبة إلى روسيا.
كما تعمـــل على فصـــل الصراعات في 
المنطقـــة عن الصراع العربي الإســـرائيلي 
أو الفلســـطيني الإسرائيلي ومحاولة إحراز 
ترامب  الرئيـــس  فـــي خطة  التقدم  بعض 
بالنسبة إلى غزة وتحجيم التحرك العدواني 
لإســـرائيل في الضفة الغربيـــة وأيضاً في 
لبنان، وتشـــجع وتدعم وجود إطار إقليمي 
دفاعي للتحـــرك ضد أي تغلغل خارجي من 
المنطقة ولكن صـــورة هذا النظام الإقليمي 
لم تكتمل بعد فـــي الرؤية الأمريكية، وتعد 
تصريحات الرئيـــس ترامب المؤيدة لاتفاق 
مكة الثلاثي مؤشـــراً فقط على أن الولايات 
المتحدة تســـاند جديـــاً بناء هـــذا النظام 

الإقليمي الدفاعي.
وفي ضوء هذه التحولات يقع على عاتق 
للأمن  إطار  الرئيسية وضع  العربية  الدول 
الإقليمي مبني على مفهـــوم الدفاع العربي 
المشترك وأن تأخذ في الاعتبار أن مشاركة 
الدول الإســـامية الأخرى مثل باكســـتان 
وتركيا يجب أن يكون لها دور مساند للأمن 
العربـــي الإقليمي، كما يجـــب أن يؤخذ في 
الاعتبـــار أن الولايات المتحـــدة تحاول أن 
تســـتبقي ما لها من دور فعال في المنطقة 
وتحاول أن تكون بعيدة عن الصراعات التي 
قد تخســـرها كما حدث لها في هذه الحرب 

الأخيرة.

} كاتب ودبلوماسي سابق

إدارة ترامب أمام لحظة فارقة في الشرق الأوسط
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تطرح المسألة العراقية ❞
حول  جوهريـــا  تســـاؤلا 
المتحدة  الولايـــات  مدى جدية 
الديمقراطية  نشر  في  الأمريكية 
في ربوع الوطـــن العربي. ففي 
أعقاب غزو عام 2003 واحتلال 
الائتلاف  أرست ســـلطة  البلاد، 
المدني  الحاكم  برئاسة  المؤقتة 
الأمريكـــي بول بريمـــر قواعد 
في  قام  سياسي  ونظام  دستور 
والآليات  الأســـس  على  ظاهره 
ولكن  للحكـــم.  الديمقراطيـــة 
الديمقراطية  هـــذه  بوابـــة  من 
السلطة  إلى  صعدت  الناشـــئة، 
اتهامات  واجهت  سياسية  نخب 
واسعة بالفســـاد المالي، وهدر 
المال العـــام، وتغليب الولاءات 
الإقليمية  والسياسية  العقائدية 
لجهـــات كإيران على حســـاب 
المصلحة الوطنية العليا للبلاد. 
فهل هذه هـــي الديمقراطية التي 
بشر بها بريمر؟ ولمن يبحث عن 
تجســـيد حي وعملي لمخرجات 
فإن  الهشـــة،  الديمقراطية  هذه 
المشـــهد الحالي لزيارة رئيس 
باقر  محمد  الإيرانـــي  البرلمان 
قاليباف إلى بغداد يقدم الجواب 
الأبـــرز حول هوية المســـتفيد 
الحقيقي مـــن النظام الذي تركه 

الاحتلال الأمريكي خلفه. 
إن بذور الفشل لم تكن وليدة 
الصدفة، بـــل كانت عيباً هيكلياً 
الأمريكي نفســـه.  التصميم  في 
لقد أســـس بول بريمـــر نظاماً 
يقوم على المحاصصة الطائفية 
والعرقيـــة؛ وبدلاً من بناء دولة 
المواطنة والمؤسسات، أدت هذه 
البنية إلى تفتيت الهوية الوطنية 
فرعية  هويات  لصالح  الجامعة 

مأزومة.
الديمقراطيـــة  وتحولـــت   
لتداول  وســـيلة  من  البريمرية 
آلية »لتقاسم  السلطة إلى مجرد 
وأحزاب  كتـــل  بين  المغانـــم« 

وجـــدت فـــي »عقـــدة الولاء« 
للخارج مظلـــة لحماية نفوذها 
هذه  والاقتصادي.  السياســـي 
لإيران  سمحت  المشوهة  البيئة 
بالنفاذ عبـــر صناديق الاقتراع 
داخل  معقدة  نفوذ  شبكة  وبناء 

مفاصل الدولة العراقية. 
وتأتي زيارة رئيس البرلمان 
الإيراني قاليباف لبغداد، لتضع 
أمام  الديمقراطـــي  الإرث  هـــذا 
والســـيادة  المصداقية  اختبار 
فـــي توقيت بالغ الحساســـية. 
إذ تواجـــه الحكومـــة العراقية 
برئاســـة رئيس الـــوزراء علي 
واسعة لحصر  الزيدي ضغوطاً 
والالتزام  الدولة،  بيد  الســـاح 
بمهلة 30 ســـبتمبر لنزع سلاح 
الفصائل والمليشيات المسلحة.

 وفي هذه اللحظة الحرجة، 
صفتيـــن  قاليبـــاف  يحمـــل 
الســـلطة  رئيس  متداخلتيـــن: 
التشـــريعية في بلاده، ورئيس 
الفريق الإيرانـــي المفاوض مع 
الولايات المتحدة؛ مما يكشـــف 
أن طهـــران تتعامل مـــع بغداد 
كأحـــد أوراقها الاســـتراتيجية 
في ترتيبات ما تســـميه »النظام 

الإقليمي الجديد«.  
وفي خضم هذا الاستقطاب، 
أعلنـــت الحكومـــة العراقيـــة 
برئاسة علي الزيدي التوصل إلى 
بالانسحاب  يقضي  نهائي  اتفاق 
من  الأمريكية  للقوات  الشـــامل 
إلزام  مـــع  بالتزامن  العـــراق، 
الفصائل بسحب سلاحها خارج 
سبتمبر،  نهاية  بحلول  السلطة 
إنهاء  إلى  تهـــدف  خطـــوة  في 
الوجود الأجنبي وحصر السلاح 
بيد الدولة تماشياً مع الالتزامات 
الدستورية. غير أن هذا التحول 
مع  مباشـــرة  يتزامن  المفصلي 
يراها  التـــي  قاليباف،  زيـــارة 
جادة  إيرانية  محاولة  مراقبون 
وترسيخ  الأوراق  ترتيب  لإعادة 

والأمني  السياسي  طهران  نفوذ 
الانســـحاب  بعد  ما  مرحلة  في 
الأمريكـــي، لضمان عدم خروج 

بغداد من فلكها الاستراتيجي. 
المفارقة السياسية الصادمة 
تتبدى فـــي الرســـائل العلنية 
لتحدي  الزيـــارة  حملتها  التي 
فمنذ  السيادية.  التوجهات  هذه 
اختار  لوصوله،  الأولى  اللحظة 
بتصريحاته  الإدلاء  قاليبـــاف 
الصحفية من موقع مطار بغداد 
»المقاومة  واصفـــاً  الدولـــي، 
في العراق بأنهـــا إحدى ركائز 
قوة هذا البلـــد«، في تحدَّ معلن 
الزيـــدي  حكومـــة  لبرنامـــج 
وحلفائها الرامي لتنظيم السلاح 
تحت إمـــرة القائد العام للقوات 
خلف  اللقاءات  إن  بل  المسلحة. 
الكواليـــس مـــع قـــادة الإطار 
التنسيقي الحاكم شهدت مناقشة 
خطـــط إيرانية لكيفيـــة إخفاء 
لدى  الفصائل  ســـاح  إيداع  أو 
هيئة الحشد الشـــعبي بدلاً من 
تســـليمه كلياً للحكومة، بحجة 
من سلاحها  الفصائل  تجريد  أن 
ما  وهو  الأمريكي؛  النفوذ  يعزز 
يمثل تدخلاً فجـــاً يعكس كيف 
الصاعدين  طهران  حلفاء  تحول 
أدوات  إلى  الديمقراطية  بالآليات 

لتعطيل فرض ســـيادة القانون 
العراقي. 

هذا  تداعيات  تقتصـــر  ولا   
النموذج الديمقراطي العليل على 
الملف الأمني، بـــل تمتد لتخنق 
ففي  الوطني.  الاقتصاد  شريان 
الوقت الـــذي ناقش فيه رئيس 
مجلس النواب هيبت الحلبوسي 
مـــع الضيـــف الإيرانـــي أزمة 
مضيق  في  الملاحـــة  اضطراب 
صادرات  فـــي  وتأثيرها  هرمز 
طهران  تصر  العراقـــي،  النفط 
على ربط مصير وموارد العراق 
واشـــنطن،  مع  صراعها  بملف 
مستغلة نفوذ حلفائها لاسترداد 
ديونها ومناقشة ملفات حساسة 
وأمن  الصخـــر  جـــرف  كبلدة 
الذاتي  أمنها  منظور  من  الحدود 

أولاً. 
الواقع  يثبت  المحصلة،  في 
العراقي المعاش أن الديمقراطية 
لا يمكن فرضها عبر الدبابات أو 
اســـتيرادها كقوالب جاهزة من 
الخارج. فإذا عُزلت الديمقراطية 
الحقيقية،  المواطنة  مفهوم  عن 
ســـلطة  إنتاج  عن  عجزت  وإذا 
قادرة على تثبيت سيادة القانون 
وحماية القـــرار الوطني، فإنها 
لفساد  شرعي  غطاء  إلى  تتحول 
النخب ولمأسســـة نفوذ القوى 

الإقليمية والمليشيات.
إن زيارة قاليباف إلى بغداد 
شـــروط  صياغة  ومحاولاتـــه 
إرادة  خارج  والاقتصاد  السلاح 
الدولة وفي توقيت الانســـحاب 
التوقيع  ليست سوى  الأمريكي، 
الفعلـــي على شـــهادة فشـــل 
الأمريكي  الديمقراطي  المشروع 
بدأ  مشـــروع  العـــراق؛  فـــي 
بشـــعارات »التبشير بالحرية« 
بلد  مقـــدرات  بتقديم  وانتهـــى 
لخصوم  ســـائغة  كلقمة  عريق 

واشنطن.

ــــــــــراع« إلى  ــــــــــق الاقت ــــــــــت »صنادي ــــــــــف تحول كي
ــــــــــراق؟ ــــــــــي في الع ــــــــوذ الإقليم ــ ــــــــات للنف ــ بواب

في السابع والعشرين من أكتوبر 
إلى  الإسرائيليون  يتوجه  لن   ،2026
صناديق الاقتراع لاختيـــار رئيس وزراء 
فحسب، بل ســـيصوتون أيضًا، بوعي أو 
من دونه، على مصير مخططات اليمين في 
الضفة الفلسطينية المحتلة. فخلال الأشهر 

الثلاثة الأخيرة، لم تعد الأمور مقتصرة على الاســـتيطان 
التقليدي، بل تحولت إلى سباق محموم للجرافات، وتوسع 
في البؤر العشوائية، وتصاعد في اعتداءات المستوطنين، 
وإعـــادة هيكلة للصلاحيـــات الإداريـــة والقانونية على 
الأرض. معركتـــان تتقاطعـــان في نقطـــة واحدة: الأولى 
سياســـية تتعلق بالمقاعد في الكنيست، والثانية ميدانية 

تعيد رسم الخرائط بقوة السلاح والقوانين.
في يونيو الماضي، أظهر اســـتطلاع نشـــرته »تايمز 
أوف إســـرائيل« حصول »الليكود« على 22 مقعدًا، مقابل 
21 مقعدًا لحزب »يشار« بقيادة غادي آيزنكوت، بينما حل 
حزب نفتالي بينيت في المرتبة الثالثة بـ19 مقعدًا، وحصل 
اليهوديـــة(، بزعامة إيتمار  »عوتســـما يهوديت« )القوة 
بن غفير، علـــى 9 مقاعد، بينما نـــال »الحزب الصهيوني 
الديني«، بزعامة بتســـلئيل سموتريتش، 4 مقاعد. لكن مع 
دخول يوليو وأغســـطس، بدأت الخريطة تنقلب جذريًا؛ إذ 
ارتفع »يشار« إلى نحو 26 مقعدًا في بعض الاستطلاعات، 
بينما تجمد »الليكود« عند حاجز 22-21 مقعدًا. وفي الوقت 
نفسه، حافظ بن غفير على كتلته التي تتراوح بين 8 و10 
مقاعد، فيما برز حـــزب يميني قومي جديد بقيادة الجنرال 
المتقاعـــد أوفير وينتر، نال 6 مقاعد في اســـتطلاع واحد، 
بينما أصبح حزب ســـموتريتش مهددًا بعدم تجاوز عتبة 

الاقتراع )نسبة الحسم(.
هذه الأرقام لا تعكس منافســـة تقليديـــة بين اليمين 
والمعارضة فحســـب، بل تكشف عن أزمة احتكار يعيشها 
»الليكود«، الذي لم يعد يخســـر أمـــام خصومه من خارج 
اليمين فقط، بل بـــدأ يفقد هيمنته على الناخب اليميني من 
الداخـــل. فبن غفير يقتطع جزءًا من التيار الأكثر تشـــددًا، 
ووينتر ينافس بقوة، بينما يحتفظ بينيت بقاعدة وسطية-
يمينية، وفي المقابل، يستطيع آيزنكوت استقطاب ناخبين 
يبحثون عن قيادة أمنية قوية، لكنهم يريدون تغيير وجه 
الحكومة أيضًا. وهذا يفســـر مساعي نتنياهو الحثيثة إلى 
الدفـــع باتجاه توحيد بن غفير وســـموتريتش، ليس فقط 
لرفع عدد المقاعـــد، بل لتجنب ضيـــاع أصوات الأحزاب 
الصغيرة تحت العتبة، وهو ما قد يحرم معســـكر اليمين 
من الوصول إلى أغلبية 61 مقعدًا اللازمة لتشكيل الائتلاف.
وإذا كان التصعيد في الضفة الفلسطينية المحتلة يوفر 
بيئة سياســـية ملائمة لأطراف اليمين، فإن بن غفير يبدو 
المســـتفيد الأكبر بلا منازع. فالحفاظ على قوة انتخابية 
تتراوح بين 8 و10 مقاعد يمنح حزب »عوتسما يهوديت« 
موقعًا مســـتقلًًا، ويجعل من بن غفير لاعبًا لا يســـتطيع 

نتنياهو تجاهله في أي معادلة ائتلافية مستقبلية.
ومـــع ذلك، فإن العلاقـــة السياســـية واضحة؛ فكلما 
تصاعـــدت المخاوف الأمنية والقوميـــة، ازدادت قدرة بن 
غفير على تقديم نفسه باعتباره الصوت الأكثر تشددًا تجاه 
الفلســـطينيين، والداعم الأكبر للاستيطان والأمن الصارم. 
ومن ثم، يمكن القول إن التصعيد في الضفة المحتلة يعزز 
البيئـــة الانتخابية لبن غفير، لكنـــه لا يضمن بالضرورة 

تعزيز شعبية نتنياهو أو سموتريتش.
بالمقابل، وإذا كان بن غفير أو وينتر يجذبان الأصوات 
من يمين »الليكود«، فإن آيزنكوت يمثل تحديًا مختلفًا وأكثر 

حساســـية. فهو لا يقدم نفســـه كمرشح 
يساري معارض، بل كشخصية أمنية ذات 
خلفية عسكرية رفيعة، وهو ما يسمح له 
باستقطاب ناخبين لا يختلفون جذريًا مع 
نتنياهو في قضايـــا الأمن والردع، لكنهم 
يرون في تغييـــر القيادة ضرورة ملحـــة لإنهاء الجمود 

السياسي.
وتزداد أهمية هذا السيناريو مع ارتفاع »يشار« إلى نحو 
26-24 مقعدًا، وهو رقم يجعل من آيزنكوت مرشحًا رئيسيًا 
لرئاسة الحكومة المقبلة. واللافت أن آيزنكوت اتخذ موقفًا 
معارضًا لمشـــروع »E1« الاســـتيطاني ولممارسات عنف 
المستوطنين، لكنه في الوقت نفسه لم يتبنَّ خطاب اليسار 
الإسرائيلي التقليدي؛ إذ اعتبر أن الحديث عن حل الدولتين 
قد أصبح غيـــر واقعي في الظروف التـــي أعقبت هجوم 
السابع من أكتوبر. وهذا المزيج تحديدًا هو ما يجعل تقدمه 
أكثر إزعاجًا لنتنياهو؛ لأنه ينافســـه على صورة »القائد 

الأمني«، وليس فقط على المواقف السياسية الظاهرية.
في هذه البيئة المتشنجة، يصبح التصعيد في الضفة 
المحتلة أكثر من مجرد سياسة حكومية؛ إنه أداة سياسية 
انتخابية بامتيـــاز. نتنياهو يســـعى إلى ترتيب أولويات 
الســـاحة عبر إعادة الانتخابات إلى مربع السيادة والأمن، 
وهما القضيتان اللتان يمتلك فيهما اليمين أفضلية واضحة.

ولكن، فـــي تقديري، فـــإن الاحتمال الأكثـــر واقعية 
ليس إعلان ضم شـــامل للضفة كاملة، بل تســـريع وتيرة 
»الضم الفعلي« عبر خطـــوات تدريجية، كتطبيق القانون 
الإسرائيلي على الكتل الاستيطانية الكبرى، أو غور الأردن، 
أو توسيع الصلاحيات المدنية في المستوطنات، وشرعنة 
البؤر الاســـتيطانية، وتسريع مشـــاريع الطرق والبنية 

التحتية التي تدمج المستوطنات بالداخل الإسرائيلي.
فمثل هذه الخطوات تحقق أثرًا سياسيًا كبيرًا من دون 
تحمل التكلفة الدبلوماسية الكاملة لإعلان الضم الصريح، 
الـــذي قد يفتح أزمة مع واشـــنطن والعواصم الأوروبية، 
ويمنح خصـــوم نتنياهو ورقة قوية ضـــده. وهنا تكمن 
المفارقة الأكثر خطورة؛ فقد ينقذ الضم مشـــروع اليمين 
الاســـتيطاني، لكنه قد لا ينقذ نتنياهو شخصيًا. وفي ظل 
هذه الإرهاصـــات، يمكن تصور حدوث ســـيناريو دخول 
وينتر على خط التنافس بــــ6 مقاعد، ما يزيد من ازدحام 
الساحة اليمينية ويعقد المشـــهد السياسي في إسرائيل، 
بالشكل الذي يعطل وصول أغلبية واضحة في الكنيست، 
ولا يســـمح باختيار رئيس وزراء جديـــد، مما قد يؤدي، 
إن حـــدث ذلك، إلى إعادة الانتخابـــات مرة أخرى، وهو ما 
سيعطي نتنياهو فرصة أكبر للمناورة السياسية وتثبيت 

موقعه.
وبالنتيجـــة، فإن المعطيـــات المتاحـــة حتى نهاية 
أغسطس ترســـم صورة واضحة: اليمين الإسرائيلي يتجه 
نحو مزيد من التشـــدد في الضفة المحتلة، لكنه في الوقت 

نفسه يصبح أكثر انقسامًا انتخابيًّا. 

} كاتب من فلسطين

شـــكل إعـــان وزارة الداخلية 
عن تمكـــن إدارة مكافحة المخدرات 
بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية 
تقوم  التي  الأمنيـــة  الجهود  إطـــار  وفي 
بهـــا الإدارة بالتعاون مـــع جمارك مطار 
البحريـــن الدولي في واقعتين منفصلتين 
مـــن القبـــض علـــى ثمانية أشـــخاص 
يحملـــون جنســـيات مختلفـــة حاولوا 
تهريـــب وإدخال أكثر مـــن 17 كيلوجراما 
من المواد المخدرة عبـــر المنفذ الحيوي 
تقدر قيمتها الســـوقية بأكثر من 235 ألف 
التي  للجهود  إنجازا مهما ونجاحا  دينار، 
تبذلها وزارة الداخلية لمحاربة المخدرات 
حماية للمجتمـــع البحريني من هذه الآفة 
القاتلة التي تورطـــت فيها فئة من الناس 
لإغراءات  المعرضين  الشباب  وخصوصا 

أصحاب الســـوء من الذين يتاجرون بهذه المادة والتسويق 
لها بينهم فـــي تأكيد إضافي على صحـــة النهج وجاهزية 
وكفاءة العاملين في إدارة المخدرات في التعامل والتعاطي 
مع مســـالة مكافحة المخدرات حفاظا علـــى أمن  المجتمع 

البحريني واستقرار الأسرة على حد سواء.
إن المخدرات لا تشكل خطرا بالنسبة إلى الشخص الذي 
يتعاطاها فقط بل إن خطرها يشمل المجتمع ككل ومؤسساته 
ولذلك فإن هذه الآفة تشـــكل تحديا كبيـــرا للدول التي تبذل 
جهـــودا كبيرة في محاربة المخدرات مـــن خلال الاتفاقيات 
الثنائية المشتركة أو الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحماية 
النظام الاقتصادي والصحي والاجتماعي وحماية المتعاطين 
والشباب من المشاكل والأخطار التي تسببها المخدرات مثل 
ضعف الجهاز المناعي ومشاكل في القلب وأضرار في الكبد 
والكلى مما يتطلب تخصيص موازنات لمعالجتها فضلا عما 
تسببه من ممارسات عدوانية وسلوك عنيف في التعامل مع 
الأســـرة والمجتمع حيث يؤدي الإدمان على المخدرات إلى 
ســـلوكيات عدوانية وارتكاب أعمال غير قانونية والجريمة 
والسرقة للحصول على المال لشراء المخدرات التي غالبا ما 
تكون أسعارها غالية جدا ولا تكون في متناول المتعاطين في 
كثير من الأحيـــان نتيجة التجارة غير القانونية بالمخدرات 
حيث تمنع تشريعات الدول بيع وتداول هذه المادة في إطار 

محاربة المخدرات بكل أشكالها وأنواعها.
كمـــا أن المخـــدرات تشـــكل تهديدا خطيـــرا للمجتمع 

أسلفنا  كما  والعائلة  الأســـرة  ولاستقرار 
اقتصاديـــا واجتماعيا فمحاربة المخدرات 
تشكل تحديا كبيرا للأجهزة الأمنية ورجال 
الشرطة ومنفذي القانون في عديد من دول 
العالم في ظل انتشارات عصابات الترويج 
العالم مستخدمة  على مستوى  للمخدرات 
الوسائل التكنولوجية الحديثة والمتطورة 

لتسهيل عمليات التهريب.
البرامج  الدول  لقد وضعت العديد من 
والأنشـــطة والخطط للتوعيـــة بمخاطر 
المخـــدرات ومضـــار الوقـــوع فيها عبر 
مختلف الوسائل مثل التليفزيون والإذاعة 
والصحافة والمناهج الدراســـية والمنابر 
الدينية وبالتعاون مع مختلف مؤسســـات 
الأهلية  والجمعيـــات  المدنـــي  المجتمع 
والاجتماعية فضلا  الصحية  المؤسسات  بمشاركة  والأندية 
عـــن تعزيز التعاون والتنســـيق بين الأجهـــزة الأمنية في 
العالم للتصدي لهذه الظاهرة وما تمثله من خطر ومشـــاكل 
للعالم أجمع من خلال سن القوانين والتشريعات التي تجرم 
الاتجار بالمخدرات والتي تتضمن فرض أقســـى العقوبات 
لمروجـــي المخدرات والمتاجرين بهـــا تصل إلى الإعدام في 

بعض البلدان.
كما عملت منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيســـها قبل أكثر 
من ثمانية عقود من الزمان على التعامل والتعاطي مع مشكلة 
المخدرات من خلال اللجان والمعاهـــدات الدولية ففي عام 
1946 تأسســـت لجنة الأمم المتحدة للمخدرات بموجب قرار 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهدف مســـاعدة المجلس 
على تنفيذ المعاهدات الدوليـــة لمكافحة المخدرات واعتماد 
ثـــاث اتفاقيات لمكافحة المخدرات برعايـــة الأمم المتحدة 
في أعوام 1961 و 1971 و 1988 كما تم تطوير التشـــريعات 
الوطنية في إطار تعزيز الشـــراكات مع مؤسسات المجتمع 
المدني وتشـــديد عقوبة الاتجار بالمخدرات وتعديل العدالة 
الجنائيـــة للتصدي للتحديات التي تواجـــه دول العالم في 

تصديها ومحاربتها للمخدرات والمتاجرين بها.
فكل الشكر والتقدير لرجال إدارة المخدرات على جهودهم 
الكبيرة لحماية مجتمعنا من شرور وويلات المخدرات التي 
تحصد أعدادا كبيرة ســـنويا جلهم من الشباب على مستوى 

العالم وكفانا الله ويلاتها.

الانتخابات الإسرائيلية والعدوان على الضفة الغربية

نجاح آخـــر للداخليـــة في مكافحـــة المخدرات
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